وليه 
د ؟حمحص مص ح مص مص مح حبص 


سم وم ركوج 6 * 
(سورة للائدة) 


فقال بن سلام : رضينا بلله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء . وتزيد الرواية فى موقع 
آخخر : ونخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس 
ودخل إنسان إلى المسجد وسأل الصدئة فلم يعطه أحد فقال الرسج 
جئت إلى مسجد رسول الله وطلبت الصدقة رما أعطاق أحد شيثاً ؛ وسمعه على 
ابن أ طالب كرم الله وجهه وكان يصل - فمد على يده بحيث يراها الرجل وأشار 
له أن أذ من يذه الحائم كصدئة ٠‏ فاعقم الرجل . وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السائل فقال : هل أعطاك أحد شيئاً . فاجاب الرجل نعم خئما » وأشار إلى 
على بن أبى طالب . وهنا نزلت الآية بتيامها : 


ما وليسكر الله ورسوأ, والدنَ امو ان يُقيمُوت 
كم ترات 4 
: ( سورة الالدة) 
وأياً كانت الماسبة التى نزلت فيها الآبة » فالركوع معناه الحضوع » والخضوع 


يكون لكل تكاليف منبج الله . فإذا كنا نقول : فلان ركع لفلان فهذا معناه أن 
فلاناً قد خضع لفلان . 


ومن بعد ذلك يقول الح سبحانه وتعالى : 








<لقة ريو أنه موس وآسوالنامثوأ ةرب 


اوه لنيز © 4 


ونلحظ أن الحق آرضح فى الآبة السابقة :إن الله هو الول . وهنا تكون أنت أها 
العبد المؤمن من الذين يتولاهم الله . ثماماً مثل قوله : ( يحبهم ريحبونهه) 





وول اتيز 
ح+عت 225 202 و وج أنه 
وحين يكون الله فى معرنتك فهو يعطيك من قدرته غيرالمحدودة فكيف تنول أنت 
الله ؟ ويكون القول الحاسم فى هذا الآمر هر قول الحق : 


0 
(من الآية 1 سورة عمد ) 


والحق فى الآية التى نحن بصددها جاء بالمقابل لا جاء فى الآية السابفة عليها فهو 
القائل من قبل : (إنما وليكثم الله ورسوله .والذين آمنوا ) . 
وفى هله الآية يق 0 فيقول سبحاله : 


«وئن ينول لل 





(سورة المائدة) 

هذه المقابلة توضح لنا كيف ينصر الله العبد » وكيف بنتصر العبد لله . ولم يقل 

سبحانه فى وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنرا : إنهم الغالبرن فقطء ولكته 
أورد هذه الغلبة فى معتى عام فقال : «فإن حزب الله هم الغالبون» . 


وكلمة : حزب » معناها : جماعة الف بعضهم مع بعض عل منيج يرؤن فيه الخير. 
ولا يمكن أن بجتمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا كان هذا 
الأمر هوخيرا اجتمعوا عليه ف فحزب الل أى وضع وى تكرين وأ ل 
هو الحزب الغالت . وعل المستوى الفردي نجد فى سن رسرل الله صل الله عليه 
وسلم : دكان النبى صل الله عليه وسلم إذا حَرّبِ أمر قام إلى الصلاةء9© , 


فيا معنى حَزّيه هنا ؟ معناه أمر أتعبه وأرهقه وفكر فيه كثيراً . ويدلك يعلمنا رسول 
لله ألا نقصر رؤيتا على رأينا وحده . ولكن لنلجأ إلى الله . فتيزم الآمر الذى يمزبنا 
ولا نقدر عليه بأن نقيم مع الله حزباً بالصلاة . 


إننا عندما ناخذ من مئة رسول الله المثل والقدوة عرف أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يحزبه أمر بتعلق بدنياء وإنما أمر يتعلق بمعبج الله ربالدين ؛ لذلك 


. وواه أعد رأبرداود عن حليقة‎ )١( 


ج١١‏ ممت مص صمح تمص صبحت 
يذهب رسول الله إلى من يعطيه ويعطى أهل الإيمان كل الطاقة . إنه يذهب إلى 
الصلاة . ويعلن أن أسبابه قد انتهت ولم يعد يقوى على تحمل هذا الآمر الذى 
حَزَيَهُ.ء ولان الله لا يغلبه شىء ؛ لذلك فسبحانه يرفع الحم عن رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ويغلب كل أمر صعب . وإن حَرَيَنا هذا الأمرفى نفوسنا فسنجد العجب . 


إذن فحين تمعز الأسباب عل المؤمن فى أمر ما ريكون قد أعطى كل جهد. ومازال 
هذا الأمر يحزب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فعلى المزمن أن يقوم إلى الصلاة » وبيسر 
الحن هذا الأمر للمؤمن بالخير . واللؤمن عندما يجحزبه أمر ما إنما يذهب بالصلاة إلى 
المسبب رهو الله . لكن على المسلم آلا يذهب إلى الله إلا بعد أن يستتفد كل 
الأسباب , فالأسباب إنما هى يد الله الممدودة , ولا يمكن للمؤمن أن يرقض بد الله 









ويطلب ذات الله . فإن انتهى الأخذ بالأسباب فليذهب إلى المسبب : 
6 ع ميض 2 ماس مموعردء 7 2 
«أمن بيب آذ وَيَكْدِتُ السو وَيتِمطُ لئاه الأزض أوكنة 


(سورة التمل ) 
وسبحانه الذى يجيب المضطر وهر الذى يكشف السوء وهو الذى جعل البشر 
خلفاء فى الأرض ٠‏ وسبحانه لا شريك له فى ملكه » وهو القائل : 


اتام فاق ان 


وما سرون أيَانَ 





( سورة الثمل ) 

وإذا قال قائل : ولكنى أدعو الله ولا بستجيب لى . ونقول : أنت لم تدع دعوة 

المضطر ؛ لانك لم تستتقد الاسياب . وعليك أن تستنفد الاسباب كلها . فإن 
استتفدت الاسياب فالحق يبك مادمث مضطراً . 


إذن فحزب الله عندما يَغْلِب إنما يعطينا قضية مكونة من و إن المؤكّدة واسمها 
وخبرها » وهذه قضية قرآنية وهى تختلف عن القضبة الكونية النى تصف واقع 
الحياة . ويقول الم 





موس بول لل وسو وين او َنْب ممم لبود 8 > 
(سورة الائئة). 
وسبحانه يعلم ما يكون فى كونه : ولن تختلف قضية القرآن عن قضية واقع 
الكون . وساعة تبد قوماً تمجمعرا وى صررتهم الرسمية الشكلية أعهم رجال الله » 
ولا يُخْلِبُون فعلينا أن نعرف أنهم خدعوا أنفسهم وخدعوا الناس باهم حزب الله 
وواقع الجال أنهم ليسوا كذلك ؛ لأنه سبحاته قال : 








رسورة الصلفات). 


. وناخذ الأمر دائياً بسؤال : هل غلبت أم لم تغلب ؟ فإن 
بنك لله صادقة . وإن لم تكن فانت تخدع نفسك بأنها جندية 
لله وهى ليست كذلك . ولنا امثل الواضح من حياة رسول الله صلى الله عل» وسلم 
عندما كان بين صحابته فى موقعة أحُد وأمر الزماة أن يقفوا موقفاً خاصاً ٠‏ فليا وجد 
الرْمَاة استهلال نصر الؤمنين على الكافرين » وأن الذين يماربون أسفلهم يأخذ 
الغنائم » ذهيوا هم أ إلى الغنائم وخخالفوا أمر الرسول حينا قال لهم : « إذا 
رأيتمونا تخطفنا الطيي فلا تبرحوا حتى أرسل إلبكم ٠‏ وإن رأيتمونا هّنا القوم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم 006 . 












فلم خالفوا أمر رسو الله أكانوا مجنوا لله بحق ؟ لا ء بل اختلت جُنديتهم لله . 
ول بمنع وجود رسول الله فيهم سه لله الإمانية فى كرنه ألا تقع ء ولو ظلوا مُنتصرين 

على الرغم من أنهم خخالفوا الرسول لمان أمر رسول الله فى نظرهيم ؛ لذلك أراد الح 
أن يُوقع بهم ألم الهزيمة المؤقتة من أجل أن يتأدبوا ؛ وحتى يُعضوا على أمر سيدهم 
وسيدنا رسول الله صل الله علبه وسلم بالنواجذ . وقد أورد الحق ذلك الأمر ورصول. 
الله فيهم من أجل مصلحة الإسلام . فلو نصرهم على الرغم من تمالفتهم لرسول 
الله الجرأهم ذلك على أن يخالفوا . 





)١(‏ دياه ابن إسحق فى السيرة 








حلفا 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جوامة يمنا الكي الاق 
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وَأتَفوا أن هم مُؤمِنِينَ 


امْرّرُ هو الّخرية والتّكيت . ور اهل الكتاب من أهل الحق لون من 
الاتفعال العكسى . فساعة برى بعض من أهل الباطل واحداً ملتزما يُصلٌ ٠لا‏ يحملق 
فى النساء قد يصنونه بصفات غير لاثقة ؛ لأنجم لا يستقبلون التزامه إلا بلونٍ من 
السخرية ٠‏ وحتى لايفهم أنه خيرٌ متهم . وقد يضلونه فيتبعهم . 


ولتغرض أن ثلاثة من الشباب جبمت بهم الصداقة ثم انحرف منهم اث وام 
أخت فيطلب زميله المتحرف يد هله الأخت » 
ب الذى لم ينحرف لبطلب الأحت نفسها » هنا نجد الآخ لا يوافق 
على زواج أخته بالمنحرف ؛ بل يواقق على زواجها من اللى لم بنحرف ؛ لانه لن 
يخدع نفسه . وعندما يعاتبه النحرف فهو يرد عليه : وهل أستامنك على أختى ؟ أنا 
أعرقك حق المعرقة . 






وهكذا نرى أن القيم هى القيم . وعندما يكون هناك إنسان على حتى ويلتقى 
بأناس على باطل نجدهم لا يتركونه وشأنه .: ولانهم. لن يستطيعوا أن يكونوا مثله 
فلا أقل من أن بيزأوا منه حتى يحتفظوا لانفسهم بفسادهم . وعندما ننظر إلى العادات 
الضارة التى تنتشرء مثل شم الهيروين أو تدخين المخدرات نجد أن الذى وقع فى 
مصيدة هذه الصائب يريد أن يمر غيره إلى مثل هذا المستنقع . ونجد فى الفرآن 
ما يقوله لنا خالق الطباع والعليم بها : 





خم ل يكز 
حمو حت 0ج 2ح مح ته أله 
نين موا نوأ يلين اموأ يطْسَكُون ١‏ وذ موايم 
تمر ج * 
(سورة الطقفين). 
مثل قول أهل الباطل للمؤمن : احملنا إلى الجنة عل جناحك . أو : أتريد أن 
تكون ولا . 


( اسان انيم التبرافكيما © » 





( سورة اللطففين ) 
وبرجع الواحد منهم إلى أهله فيحكى بسرور : لقد قابلتا إنساناً غارقاً فى الإيمان 
وسخرنا مله : 
ءرد ذا وهم وا بتكاو أصَآنُونَ جه وَمَآأرو لهم حَلفيظين 4 
( سورة الطففين ) 
بل ند نجد أن أهل الإضلال ينهمون الؤمن بأنه عل ضلال . فياذا يكون العفاب 
يم الحشر؟ 
ف ]لينل نَالْعُدَريَْسَكُونَ جه عَلَ الأرابك يطرُودَ جه مَل 
كوب الْكْفَارُمَ نوا ينوت ي » 
(سورة الملقفين) 


وكأن الحق يسأل الؤمنين كك إسداكة الح وفطي او ا 
هُرُوا ولعباً  .‏ وادهرا الإيمان نفاقاً ٠‏ لياكم أن تأمنوا لهم . 

ولقد حذرنا الحق بداية : 

« الوا اليبو أنه يه يتش أي بض » 


(من الآية 1ه سورة لالد ) 


وهنا أمر بعدم اخاذ الذبن يتخذون الدين مادة للهزه أولياء » وعل المؤمئين اليقظة 








و الشاكة 
١‏ وج 20920-22252262 


والحذر ؛ لان الحق يقول : «واتفوا الله إن كتتم مؤمنين ٠‏ فإن كتنم مؤمتين حقاً 
فعليكم الأخذ بيقظة الإيمان » عليكم ألا توالوا اليهود والنصارى وكذلك من يتمبح ” 

فى الإيمان نفاقاً ويريد اع بمزليا الإسلام ليأخذ حقوقه الظاهرية وقلبه مع غير 
المؤمنين . وتقوى الله تبدأ من أن ينفذ المؤمن النبج ؛ ويحاول أن يستبقى للمخيج مناعة 
اقتداره أمام خصومه بآلا يُدخل الوْمنٌُ فى حاية النيج من لا يؤمن من الرهود 
والنصارى والكافرين والمنافقين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
ل 3 عه ونام 

ناديمل الصَلؤةأَدوهاهووا ديلت 
3 

انعد مو ملستو © له 

والتداء هر دعوة . ومقابل النداء الناجاة . وتثبت هذه الآية أن الأذان 


مشروع بالقرآن , وى ذلك رد على الذين يقولون : إن الأذان قد شرع بالسنة 0 
أن القرآن بهذه الآية قد أقر تشريع الآفان ‏ 











«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبأء ذلك أنهم كانوا يقولون عن 
الاذان : لقد صاحوا صياح الحمير . ورصفهم الحق بقرله : « ذلك نانم قوم - 
لا يعقلون » والمقل ‏ كيا نملم ‏ هو الأداة التى تؤدى مهمة الاتخنيار ما يين البدائل ؟ 
أى أن يختار الصالح من الأمور فيدرس مزايا كل أمر ومضاره ويختار الأمر الرابج . 








إن المرى هو الذى يدفع المقل إلى أن يختار أمراً فيجنح بالعقل إلى 
الضلال . وآفة الرأى الهوى . ولا مميل الإنسان عن جادة الصواب إلا إذا أراد أن 
يخدم هواه . ولذلك لا بد أن يكبح المزه جماح هواه بعقله ؛ والعقل مأخوذ من 
عقال البعيرء فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا مجمح . ويحتاج 
الإنسان إلى العقل ليكبح جماح المرى ء ولينقذ الإنسان من الضلال لا أن يبرد 





وم لاسيكذ 
2-١‏ ينات 
الهرى . والذين يريدون العقل تحرراً من الفكر نقول لهم : أنتم لاتفهمون معنى 
كلمة العقل . فقد جاءت كلمة العقل لتمنع الحوى لا ليجئرىء الإنسان بهواء على 
رأيه وسلوكه المستقيم . والعفل هر الذى بمنع الفكر من أن يكون مبررا للهوى . 


قلو كانوا يغقلرن لقلنا هم : إن الاعيال التى تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد 
تتفعكم فى دنياكم : وعمر الانيا لايستطيع أحد أن يحدقه بالنسبة لنفسه ء فدنيا 
الفرد قد لا تزيد على مائة سئة . ودنيا الإنسان عو عمره فيها . وقد ستر الله سبب 
ألوت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإننان: أن عمره مظنون وقد ينتهى قبل أن 
تطرف عينه . ولو كانرا يعقلون كا باعوا آخرتهم بدنياهم . ولو عقلرا لاداروا مسألة 
البدائل فى رموسهم ولعلموا أنهم بمرقفهم هذا من.قضية الإيمان والإسلام نما يفون 
موتفاً خاسراً ليس فى مصلحتهم . ٠‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





جف رامل الكت ملموم وتم لم5 
آل لومي نِيَرُوَان كوكم 0 


ود قل ٠‏ هى خطاب لرسوق لله. صل: الله عليه وسلم . وحين يخاطب الحق 
الرسول » فالخطاب أيضاً لأمته صلى الله عليه وسلم. فتقول نحن أيقاً : 
بأل ايت 
بلول أمحك تلد 4 
.رمن الآية 05 سورة الماتدة ) 
وه نَقَم يَنْقِم » أى كره منى أن أفمل هذا ء فلماذا تكرهون إماننا يا أهل الكتاب ؟ 
هل الإيمان مما يكره ؟ وجاء الحق هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة عنه » فشحن آمنا 
بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل ٠‏ فا الذى يكره فى هذا ؟ وأبلغ سيدنا 


هَل تود مآلا أن »اما ا آل امازل ين 











السك 
سيلف 


محمد صل الله عليه وسلم اليهود أننا تؤمن بالله وبالرسل ومنهم سيدنا عيسى 
ابن مرهم عليه السلام ٠‏ فغضبوا منه كثيراً . فكيف يكره أهل الكتاب إمان امسلمين 
بالله ؟ , 





مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير أو إلى الذهاب إلى مكان 
مشبوه قترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان ٠‏ فتقول ره فى سلوكى أن أكون 
مستفياً ؟ ونعلم أن الإنسان الامين هو ثروة لمن يعرفه والذى يستحق النقنة 
والكراهية هو الفعل الضار . أما الإمان بالله فهو أمر محبوب لآنه يُعلم الإنسان 
الادب مع كل خلق الله : ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس ٠‏ ويعلم 
الإنسان آلآ يعتدى على أموال ودماء الناس ولا يفتاب الناس ء ولا يرتثى » وأن 
يخلص فى العمل وآلا يكذب فى ميعاد» نأى شىء فى هذا يستحق الكراهية ؟ 





إذن » فمن يكره إنساناً لأى سبب من هذا فهو كره بلا منطق ء وكان من الواجب 
أن يكون سبب الكره سبباً للمحبة . وقد يأق من يقول لك : ليس فى فلان من 
عيوب إلا كذا . 


وقد يررد سيباً معقولاً . ولكن لا يقرل إحد أبداً: لاعيب فى فلان إلا أنه ' 
شهم ؛ لأن الشهامة لايمكن أن تكرن عيباًء كان القائل قد أعمل ذهنه حت 
يكتشف عبباً » لم يد إلا صفة رائعة » وقال عتها : إن لخر عل لذ عا 
فهذا هو عييه . ويسمون ذلك من أساليب الآداء الآبى عند العرب وهو تأكيد 
المدح با يشبه الذم » فيقول قائل فلات إلا كذا . . وساعة يسمع 
السامع هذا يظن أن العيب الذى سيؤرده هر صفة قبيحة فيفاجا بأنها خصلة جميلة . 
.وبذلك يؤكد القائل المدح بما يشيه الذم : د قل يا أهل الكتاب هل تنفمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون » . 

أنتم تقولون : إنكم أهل كتاب وعندكم التوراة .. وكان بجب أن تعلموا كيف 
يشذب الإمان التفوس ويدفع عنبا الشر ؛ لان لكم سابقة فى الإيمان » فقد آمنتم 
باه وبالرسل السابقين عل موسى وآمنتم بموسى ٠‏ والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا بما 
ب 6 لع موا ونير ايت 

ره ذلك ؟ 














حجح تت :6+5 أنه 
وإن كان هذا ثما يُكره فعلبنا كمؤمنين أن نسألكم : لماذا تتكرون علينا ذلك ؟ 
الاشك أنكم نتكرون علينا [هاننا بالله لأنما قضية غير واضحة فى إذهانكم . ولو كانت 
واضحة فى أذهانكم ما كرهتم. [باننا . إذن فمسالة الإيمان بالله غير مستقرة 
وجدانكم كأهل كتاب بدليل ألكم تكرهون من آمن بالله , ودليل ذلك أنكم أنزلتم 
الله منزلة لا تليق بكباله ٠‏ فجسمتموه وقلتم : 


عن لك لجيه 4 








(من الآية 0ه سورة البقرة) 





ل(من الآية 141 سورة' آل عمران) 


وقلتم 
«يداةمنزا 4 
رمن الآية 54 سورة الائدة) 


إذن فانتم تكرهون لنا أن نؤمن بالله إهاناً يلبق بكبال الله ٠‏ لأنكم لم تؤمنوا بالله 
سحيح الإمان . ولر طابق إماننا إمانكم ما كرهتمونا . وكذلك لم تزمنوا بالكتب 
بدليل أنكم حرفتمرها . ول تؤمنوا بالرسل لأنكم وففنم من عيسى عليه السلام هذه 
المواقف . إذن فأنتم تنقمون منا وتكزهون أموراً لا تُكره عند الطبع السليم ٠‏ وهذا 
دليل على أن طبعكم هو االمتل . رإذا كنتم تكرهرن هذا الإيمان فهاذ تملكون لمن. 
تكرهون ؟ لا قوة لكم لتفعلوا لنا أى شىء . ولكن حين يكرهكم الله فياذا يفعل 
بكم ؟ إتكم حين تكرهوننا لا ملكون قدرة لعقابناء لكن الذى يكرهكم هو الله 
وعتده القدرة المقتدرة ليتتقم لنا منكم . 


إذن فكراعيتككم لنا لا قيمة لها . وإذا كنا نجاريكم , . والمجاراة لون من جدال 
الخصوم فهاذا يعنيكم من كوتنا مؤمنين ؟ 


مثال ذلك أن ينهمك إنسان بأنك بخيل نتفول له : هب أننى بخيل فملاً نياذا 
يعنيك من هذا ؟ وهذا ما نمتميه مجاراة الخصوم:؟ لذلك نقول لأهل الكتاب : هب 
أن لكراهيتكم لنا رضيداً وأنكم تستطيعون إيذاءنا ٠‏ فلكم شر من هذا وهر عقا 





خمالشيكة 
ه.١‏ ١ح‏ متت :2255 وت نصح ممصت 
الله ء وسترى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهر قادر على كل شىء . 
وعلى فرضص أن إيذاءكم لنا هو شر ء فالأكثر فاعلية هو عقاب الحق لكم ؛ لآنه عنما 
يكرهكم بقدر أن يعاقبكم با شأء . إذن فالصفقة ‏ صفقة كراهيتكم لنا- خاسرة من 
ناحيتكم . 


ولذلك قال الحق : 


07 أن ته 
سو ل 000 


0 لتيل © #ه 


فإن سلمنا جدلاٌ أنكم يا أهل الكتاب تعنبرون كيدكم لنا سيصيينا يشر . عل 
الرغم من أنكم لا تملكون أن تجازونا بثىء . وها هرذا الحق يخبركم على لسان رصوله 
بالاكثر شراً من هذا ء وهى العفوبة التى بصنمها الله لكم رهو قادر عل إنزالها بكم 
وهى الأكثر ضضرراً . وهذا لون كيا قلنا من عجاراة الخصم . ويعلمنا الله ذلك عل 
السان وصوله فيقول لخخصومه : 


ذال لاقل فى رمك يبوم 





(من الآية 34 سورة سباع 


والرسول على الحدى بالفطع رخصومه عل ضلال بالقطم » ولكن رسول الله 
يسلم الآمر طالب من خصومه أن يراجعوا أنفسهم ليناقشوا القيم التى يدعو إليها 
الإسلام . وسيجدون أن قيم الإسلام هى المدى رأنهم عل ضلال . ونعلم أن 
اهدى والضلال لا بجتمعان.ء فتحن كمسلمين على هدى ء وأنتم على ضلال . 
ووسيلة التمييز أن يحكم الإنسان عفله فى المسالة' :وبذلك يرى مُن الذى على هدى 
وئن اللى على ضلال . فأنت لا نناقش الخصم فى أصل الدعوى ؛ ولكن سلم 


